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الليلة الرابعة )الاخيرة(
مـنذ الصبـاح الباكـر ليوم احتجـازي الرابع دبت الحـركة في المكـان اصوات
كثـيرة عجلات تـنتقل من مكـان لاخر، رجـال يروحـون ويجيئـون من امام

غرفتي الصغيرة.
فتـحت بــاب الغـرفــة دخل حـشــد من المـلثـمين حـملـوا عــدة صنـاديـق من
جهــة الــشبــاك الــذي يـطـل من غـــرفتـي علــى كـــراج العجلات نـظـــرت من
خلال ثقـب في زجــاج احــدى الـنــوافــذ المـطلـيــة بــالـصـبغ الاحـمــر والـتـي
تحـجب الــرؤيــة الــى الــداخل او الخــارج، حـملــوا الــصنــاديـق واعيــد قفل
الباب. زحفت على ركبتـي حتى اصبحت قرب الثقب الـزجاجي تماما، يا
للهـول انهـم يعملــون جميعـا كخيلـة نحل، منـهم من يقـوم بفتح كـراسي
الـعجلات والقــائهــا علــى الارض، ومـنهـم من يـفتـح البـطــانــة الــداخـليــة
للابــواب ومجمـوعـة اخـرى تخـرج مـواد مـن تلك الـصنـاديق وتـضعهـا في
تـلك الامــاكـن المخـصـصــة، ثـم تعـيــد الـبـطــانـــات والكــراسـي والـصـنــاديق
الخلفية لبعض الـعجلات وهناك من يعمل شبكة من الاسلاك المختلفة
الالوان ويقـوم بربـطها بحـذر شديـد )انهم يفخخـون تلك العجلات( انه
يوم التفخـيخ الذي ما شهـدته في الايام الثلاثـة المنصرمـة. اعتقد ان كل
المجـــاميـع اليــوم تـعمـل هنــا في المــوقع. اسـتمــر هــذا الـعمـل حتــى حلــول
المـساء. بـدأت الحركـة قليلـة انصـرف اغلبهـم، وباب غـرفتي اظـن ان احدا
قــد حــاول فـتحه. نـعم اتــانـي ملـثم يـحمـل رغيـف خبــز وقيـلاً من الـتمــر
ويلقـي بمكـبل في عــرض الغــرفـــة ثم يـقتـــرب منـي فيــأمـــرني بــالـنهــوض
والاستـدارة الـى الخلـف وفعلت مـا أمـر فـفك قيـدي. وكـبلنـي من  الامـام
قائـلا هذا مـن اجل ان تتنـاول سمـك ثم اعيـد قيـدك علـى ما كـان لأنني

مشغول وليس لدي الوقت لاطعمك، ثم ولى واغلق باب الغرفة.
ما كـانت لهفتي للـطعام اكثـر من لهفتي لمعـرفة هـذا المسكين الـذي القاه
وسـط الغـرفــة وهم يـتمـتم بمــا لا ا فهـمه فنــاديته هـي هي فــالتفـت الي
بقـوة خـائـرة وقـد نـال مـنه الـتعــذيب فــافقــده حتــى القــدرة علــى الكلام

)اخوي شتريد عوفني بضيمي لخاطر الله(. 
بـدأ الظلام يـزداد حلكـة في الغـرفة فـما عـدت اراه لكني احـسه واستـطيع
ان ا حـــدد مكــانه فـتـنــاولـت رغـيف الخـبــز ووضعـت بــواسـطــة يــدي الـتـي
تـــؤلمـنـي حـيـنـمـــا ارفـعهـــا الـــى فـمـي قــطعـــة مـنه في فـمــي لكـنـي والله مـــا
اسـتطعت ان اضعهـا وما دخلـت جوفي حتـى احسـست بجوع هـذا المسكين
فـاقتربت زاحفـا منه وقلت: هاك هـذه القطعة من الخبـز فانا مـتأكد من
انك جـائع مـثلي فقـال: كيف، وانـا كمـا تـرانـي، أكل. قلت خـذ هـاك فمك
فتحسست بصعوبة بـالغة ووضعت جهة من رغيف الخبز في فمه فتناول
قطعة ثم مـددت يدي على  تمرة واحدة واودعتهـا فمه ايضا وهكذا حتى
تقـاسمنـا رغيف الخبـز والتمـرات دون ان نقذف النـوى بداخلهـا ثم طلب
مـني ان اعــاونه علـى ارخــاء قيـده الـذي شــده بقـوة وقـسـوة بـحيـث حفـر
الحـبل في يده مكـانا كحـالي، ووصلنـا في محاولـة الوصـول الى فـك قيده
او ارخـــائه الــى طـــريق مــســـدود فقـــد وقف الــظلام حـــائلا دون الــوصــول

لتحقيق ذلك.
سألته متى اتوا بك الى هنا وماذا كنت تعمل؟

قـال:اعمل داخل احـد المعـسكـرات الاجـنبيـة في شـركـة قـدمت الـى العـراق
من اجل البناء ولعدم امكانية مباشرة اعمالها للظرف الامني دخلت في
حماية المعسكر التي تبـاشر اعمالها بواسطـة عراقيين وعلى نطاق ضيق
فـالقـوا القـبض علـي منـذ عـشـرة ايـام وانـا علـى هـذا الحـال بـين الضـرب
والركـل والتعليـق في السقف الـى المحاكـمات المـتواصـلة حـتى الـيوم انـهوا
محــاكمـتي وصـدر الحكـم علي بـالاعــدام لكن لا  اعــرف متـى سـيفعلـون،
اتمـنى ان يكون الان قبل غـد فقد كرهـت الحياة حقا ولا أريـد العودة الى
بيتـي الا وانا جـثة هـامدة، وراح المـسكين يـسب كل شيء في العـراق ويلعن
يوم ولادته ويبكي وابكي معه حتى غفونا وصحونا على الباب وهو يفتح

كان الوقت على ما اظن السادسة صباحا.
دخل اثنـان مـن الملثـمين، سـألـني احــدهمــا: هل تعــرف القيـادة قـلت كلا
وسكت ثم ترك البـاب مفتوحا وخـرج فقدم بعجلة ) (BMWوفك قيدينا
وقـــال لــصـــاحـبـي هــــذه العـجلـــة الـتـي ســتقـــودهـــا وايـــاك ايـــاك ان تـخل
بــالـتعلـيمــات الـتي قـلنــاهــا لـك، ركب صـــاحبـي وراء المقــود فجــاء الملـثم
بــسـلك قــوي حـتــى ربـط قـــدمه علــى عـتلــة الـبـنــزيـن وربـط فخــذه الــى
الكـــرسـي وامـــرنـي بمــــرافقـته مـن الـبـــاب الـثـــانـي، ادار محــــرك العـجلـــة
صاحبـي وجلست بجـانبه وانـطلق بهدوء تـام حتى اسـتوينـا على الـشارع
المـعبــد وجــدنــا ان عجـلتـين خلـفنــا يلـــوح لنــا مـن خلالهــا بغــدارات ســود
مصـوبـة اتجــاهنـا امــامنــا عجلـة واحــدة فيهــا اثنــان ايضـا عـدا الـسـائق

يفعلون كذلك.
سـألت صـاحبي )......( مـا الأمـر، الـى اين نـذهب، من هـؤلاء، هل تعلم؟
فأجـابنـي اصمت لا  تنـظر الـي حينمـا نتحـدث انظـر الى الامـام فقط، ا
سمـع نحن في عجلـة مفخخـة في أي وقـت تنفجـر انت تجـلس علـى مـادة
تـي ان تي وبــأيــديـهم الــريمــونـت فلا تـتحــرك أيــة حــركــة تـثيــرهـم تحين
الفــرصـــة عنــدمــا يكــون ازدحــام في الـشـــارع افتـح البــاب وســألقـي بك في
الشـارع او علـى الـرصيف فـتصـاب خيـر من ان تمـوت معي، رغـيف الخبـز
الذي تنـاولناه معـا قد جعلنـي ابحث ردا له الله اعلم لعلي اكـسب ثوابك
فتنجـو اما أن فـقرأت الفـاتحة علـى روحي منـذ زمان بعـيد اول مـا القوا

القبض علي يئست من الدنيا.
وبيـنمــا نحـن هكــذا اذ ازدحم الـشـارع بــالعـديـد مـن العجلات.. الـطــريق
شبه زراعي علـى جانبـيه اشجار ومـزارع ساعـدنا ان نـراهم خلفنـا فصلت
بيننا عجلة كبيـرة. فنزل عن الشارع الـى الرصيف وصرخ في وجهي اقفز
اقفـز مخففــا السـرعــة بعض الـشيء فـالقيـت بنفـسي الــى حيث لا ادري
وما شعـرت الا وانا اتدحرج من الرصيف الـترابي العالي الى حفرة تحت
الشـارع مـليئـة بـالمـاء.. وبـقيت الـى ان تـأكـدت انهـم قطعـوا مسـافـة بعيـدة
فــــزحفــت علــــى بــطـنـي واشــــرت وانــــا مـــســتلـق علــــى الارض الــــى احــــدى
العجلات المارة، اظن انها )كيا( باطراف اصابعي فتوقفت وحملني اثنان

الى الكراسي الخلفية واوصلني صاحب )الكيا( وجزاه الله خيرا. 

من قصص الارهاب وضحاياه

تحقيق وتفخيخ

شعورنا بالمواطنة
كثر الحديث عـن تدهور الوضع اللأمني والأولويـات التي من الأجدى للحكومة وقـوى الأمن إتخاذها لتفعيل الإجراءات
الأمـنيـة ووضع حـد لـكل أعمــال العنف والجـرائـم ومن يقف وراءهـا. لـكن الغـريب في الأمـر ان القلـيلين فقـط هم الـذين
تنبهوا لأهمية أن يقدم المواطن العادي بعض الحلول الفردية التي قد تساعد الشرطة في تحسين واقع الظرف الامني. 
نحن هنا لا نفترض الكثيـر ولا نطالب بإجراءات نعلم جيداً أن أمرها يقـع خارج إمكانيات المواطن العادي ولكن شعورنا
الحقيقي بـالمواطنـة يقتضي مـنا جميعـا أن نظهر حـرصنا وولاءنـا الأصيل لهذا الـوطن المعطاء الـذي احتضن خطـواتنا

في الصغر والكبر وفي الرخاء والضراء.  
أولـى البديهيات في أي خـطة أمنية أن يتعـاون المواطن مع رجال الـشرطة والأمن كي نضـمن أداء أفضل لهما. الإبلاغ عن
أي نـشاط إجرامي أو مـشبوه سيوفـر علينا الكـثير من الآلام والدمـاء والدموع التي قـد تذرف لو فقـدنا أحباءنـا وأعزاءنا

نتيجة عمل إجرامي يقوم به أعداء العراق والإرهابيون الدخلاء. 
بـدلا من التشكي ومضـيعة الوقت في تـوجيه اللوم والعـتاب لقوى الأمن العـراقية علينـا أن نساهم معهـا في ردع المعتدين.
الطريق الأكـيد للقضاء على موجة العنف والجريمة التي اجتـاحت بعض مدننا هي الإبلاغ عن كل من يريد إيذاء أبناء

العراق والنيل منهم وإيقاف مسيرتهم نحو بناء عراق ديمقراطي جديد يتسع صدره لكل أبنائه من زاخو إلى الفاو. 
التـستـر علـى هولاء المجـرميين أو مـحاولـة التغـاضي عنـهم لن يجـدينـا شيئـاً بل علـى النقـيض سيـشجع المجـرمين عـلى

الإستمرار في نهش لحمنا وإراقة الدماء الشريفة الطاهرة. 
إعتقال ومتـابعة هولاء المجـرمين سيضمـن عودة البسـمات إلى أطفـالنا ويضـمن لامهاتنـا راحة البـال ولنا الـعيش بسلام

من دون خوف أو آلام. 

حامد خليل 

ازدحام الشوارع بـالسيارات لم يـشهد تقلصا
مـلمــوســا اذ ان الـبنــزيـن متــوفــر في الـســوق
السـوداء. وهو مـا نستنـتجه من حديـثنا مع
الــسـيـــد هـــادي يـعقـــوب كـــزار مـــديـــر تــــوزيع
المنتـجات النفـطية في بـابل الذي اكـد لنا ان
ــــــة. ــــــة ومـفــتـعـل ــــــاك ازمــتــين، حـقــيـقــي "هــن
الحقيقـية هـي التي اشـار اليـها الـسيـد وزير
النـفط في لقــائه مع قنــاة الشـرقيـة )اعمـال
تخــريب الانـابـيب، حـرق الـصهــاريج،...الخ(
اما المفتعلـة فهي سوء الـتنظيم الـناجم عن
تــدخل عنـاصــر مخـتلفــة في الحصــول علـى
الـوقــود بطــرق غيـر شــرعيــة ويتـحمل جـزءاً
مــنهــــا بعــض المـــواطـنـين المــسـيـئــين.. ونحـن
نــتخـــــذ اجـــــراءات صـــــارمـــــة بـحق مـــــوظفــي
المحطـات المخــالفين تـصل لحـد عــزلهم )أي
نقـلهـم!!(" ولا يـــرى الـــسـيـــد مـــديـــر تــــوزيع
المنـتجــات الـنفــطيــة ان جهــاز الـشــرطــة هــو
المــسبـب للازمــة حـيث ان "الـشــرطــة لهــا دور
كـبـيــــر في امـن المحــــافــظــــة وامـن المحــطــــات"
ولكـنه يــشـيـــر الـــى ان "دوائـــرنـــا قـــادرة علـــى
تنـظيم تـسلم وتـسليـم البنـزيـن في المحطـات
واكثر قدرة علـى محاسبة الموظفين في حالة
عـدم وجـود تـدخل خــارجي". ويـؤكـد الـسيـد
هـــادي يعقـــوب علــى ان الامـن هـــو العـنـصــر
الحــاسم في المـوضـوع بقـوله "اعـطنـي امنـا..

أعطك منتجات نفطية"! 

الامن سبب الازمة
أذن فـــالا مـن هـــو سـبـب الازمـــة، أفـلا يمكـن
تخفيفـها ان لـم يمكن حلهـا؟ للـوقوف عـلى
كـيفـيــة قـيــام المحـطـــات الحكــومـيــة بـتـــوزيع
الـبـنـــزيـن فقـــد زرنـــا محـطـــة تعـبـئـــة الحلـــة
الجــديـــدة في منـطقــة بــاب المــشهــد بمـــدينــة
الحلـة، حـيث حــدثنـا الـنقيـب محمـد عـبيـد
حــسـن مــســـؤول حـمـــايـــة المحـطـــة عـن آلـيـــة
الـتــــوزيع قـــائـلا "نقـــوم بـتـــزويـــد الــسـيـــارات
الحكـومية بـالوقود مـن الساعـة الثامـنة الى
السـاعة الـثانـية عـشرة صـباحـا ، حيث يـبدأ
تجهيـز المـواطـنين لغـايـة الـسـاعــة التــاسعـة
مـساء، ومن هـذه السـاعة حتـى الصبـاح يتم
تجهيـز سيـارات رجـال الشـرطــة الشخـصيـة،
وبــــواقع 40 لـتــــرا لـكل سـيــــارة حـكــــومـيــــة او
اهـليــة". علـــى اننــا لاحــظنــا وجـــود سيــارات
مـــدنـيــــة في الفـتـــرة المخــصــصــــة للــسـيـــارات
الحكومـية وعنـد الاستفسـار عن ذلك اجاب
الـنقيـب محمـد "هــذا صحيح حـيث ان تلك
الـــسـيــــارات تعــــود الــــى ضـبــــاط شــــرطــــة ولا
نــستـطـيع مـنعـهم تجـنبــا للاحـــراج، كمــا ان
قــسـمـــا مـن اصحـــاب هـــذه الــسـيـــارات لـــديه
كتـاب رسمـي من دائـرتـهم". ولكـننـا لم نجـد
أي كـتــــاب رسـمـي بـــصحـبـــــة اصحــــاب هــــذه
الــسـيـــارات المـــدنـيـــة، وقـــد شـــاهـــدنـــا بـيـنهـــا

سيارات اجرة!!.
وشكا لنا الرائـد عادل عبد الحسين المسؤول
الامني للـمحطـة من ان المـواطنين يقـومـون
بجلـب كـتـب مـن دائــرة الـنفـط لـتجهـيــزهـم
بـالـوقـود لمـولــداتهم حـيث ان "المـواطن خـارج
ـــــــرى ـــــــاب وانمـــــــا ي ـــــــرى الــكـــت المحــــطـــــــة لا ي
ـــــــة هـــــــؤلاء )الجـلـــيــكـــــــان( يـخـــــــرج بــــصـحـــب
الاشخاص فيتهموننـا بالتواطؤ معهم لبيع
المـنتـوجـات في الـسـوق الـسـوداء ولـذلك فقـد
منعنا دخـول أي )جليكان( حسـب توجيهات
السيد قائد الشرطة". ويضيف الرائد عادل
"حـبــذا لــو تم بـنــاء ابــواب خــاصــة لــدخــول
وخــــروج الـــسـيــــارات ممــــا يـــســــاعــــدنــــا علــــى
الـسـيطـرة علـى حـركـة الـسيـارات"، وذكــر لنـا
اسبــابــا اخــرى في ســـوء التــوزيع مـثل عـطل

بعض المضخات...

اسباب سوء التوزيع
غيـر ان احـد المــوظفين، وقــد طلب عـدم ذكـر
اسمه، ذكـر لنــا ان "سبب سـوء التـوزيع نـاتج
عــن عـــــدم اســتــمـــــراريـــــة المــنــتـــــوج واعــمـــــال
الـــتخـــــريــب الــتــي اوجـــــدت ســبـــيلا لـــبعـــض
المنـتفعين، ونجـد الاعلام يـركـز علـى ظـاهـرة
بيع المنتجـات النفطيـة باعتبـارها مسـؤولية
المحــطـــــات نفـــسهـــــا، الا انه مـع الاسف فــــان
وجــــــود بعـــض المــــشـــــرفــين ســـــواء مــن دائـــــرة
النفـط ام من المحـافـظـة او رجـال الـشـرطـة
يــــؤدي الــــى اسـتـغلال مــــواقـعهـم بـــــالقـيــــام
بـتــــزويــــد الــــوقــــود مجــــاملــــة لاصــــدقــــائهـم
ومعارفهم. وحيث ان اغلب المشرفين هم من
سكنة المدينـة فأن لديهم الـكثير من المعارف
ويـتعرضون الى احراجات متكررة". ويضيف
هــــذا المــــوظف "لــــديـنــــا مـــشـكلــــة مع رجــــال
الـــشـــــرطـــــة الـــــذيــن يفــتـــــرض ان تــنحــصـــــر
مهــمــتهــم في حــمـــــايـــــة المحـــطـــــات ولـكــنهــم
يتـدخلون في صلب عـملنا ويقـومون بتـزويد
الـــسـيــــارات المــــدنـيــــة في الــــوقـت المخــصــص

لسيارات الشرطة".
ونعترف في نهـاية جولـتنا اننـا خرجنـا منها
كما دخلنـا، فقلة تجـهيز المحطـات بالـبنزين
بـسـبب الـظــروف المعــروفــة اوجــد حــالـــة من
الــضبـــابيــة الـتي يمـكن ان تـسـتغـل من قـبل
ضعاف النفوس فرصة للكسب السريع على
حـســاب المــواطـن الــذي لـم يعـــد يفهـم كـيف
تـتصـرف الامـور من حـوله. ولـكننـا نـتسـاءل
هل غــابت الـروح الـوطـنيـة الـى هـذا الحـد؟
ألــسنــا نتــاج مـجتـمع شــرقي يــؤمن بــالقـيم
ويقــــدسهـــا؟ وهـل ان تغـيـيــب القـــانـــون يـتـم
بمـــسـتــــويــــات تفــــوق تلـك الـتـي نــضـعهــــا في
اعتباراتنـا؟ هذا التساؤل الاخـير مبني على
معلومـة تتـناقـلها بعـض الاوساط وتـؤكد ان
هنــاك مـن يقــوم بـبيـع المنـتجــات الـنفــطيــة
وتهــريبهـا الـى خـارج العـراق. فـأن كــان ذلك
صحـيحــا فهل ان الازمــة الحـقيـقيـــة هي في
المـنـتجــات الـنفـطـيــة ام في الــروح الــوطـنـيــة
للعـراقي في عصـر الحريـة؟ وهل ان الاعمال
الـتخــريـبـيــة اشــد وطــأةً مـن هــذه الافعــال؟
نحـن نــضع هـــذا المـــوضـــوع امــــام الحكـــومـــة
العــراقيـة ونـؤكـد ان الـتصـدي للفـسـاد علـى
أي مـــسـتــــوى هــــو امــــر لا يـقل اهـمـيــــة عـن
الـتــصــــدي للارهــــاب، بل قــــد يـكــــون اهـم اذا
اعتبـرنا انـه وان كان نتيجـة للارهاب، الا انه
اشــــد اسـلحــته فـتـكــــا، ولـيــــس اقل نـتــــائـجه

تخريب الروح الوطنية.
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ــــــى ان "كلا ــــــد العــبــيــــــدي يــــــؤكــــــد عل الــــســي
الجهــازيـن همــا عــراقيــان وتــدفعـهمــا الــروح
الوطنية ولا فرق بينهما في اداء الواجب كل
ضـمن اخـتصـاصه". وحـول الاتهـامـات الـتي
ــــــى بعـــض المـــنحــــــرفـــين في جهــــــاز ــــــوجه ال ت
الـشـرطـة في هـذا الـشـأن، قـال الـسيـد مـديـر
مكتـب المفتش العـام "نقوم بـالتصـدي بحزم
لكل الخـروقـات الـتي تحـدث مـن قبل بـعض
رجال الـشرطة، بـالتعاون مع مكـتب الشؤون
الــداخـليــة والــسيــد قــائــد الـشــرطــة ومــدراء
الاقـسـام في مـديـريـة الـشـرطـة، بــالعقـوبـات
الـرادعة حيث تمت معـاقبة عناصـر الشرطة
التي ثـبت انهـا تمـارس التجـارة بــالمنتـوجـات
النفـطيـة، بنـاء علـى تـوصيـات رفعنـاهـا الـى
قــــائــــد الـــشــــرطـــــة". علــــى ان الـــسـيـــــد علـي
العـبيــدي يعتقـد ان سـبب الازمـة في الـوقـود
ــــــى بـعــــض الخــــــروقــــــات لا يـعــــــود فـقــــط ال
الحــــاصلـــة مـن رجـــال الـــشـــرطـــة وانمـــا "ان
هـنــاك ايـضــا خــروقــات مـن قـبل المــواطـنـين
انفسهم سـواء كان بعدم الالتـزام بالنظام ام
المتــاجــرة غيــر المـشــروعــة بهــذه المــادة، وذلك
يعــود الـــى ضعف الــروح الــوطـنـيــة، وقــد تم
التصدي لهذه الحالـة بايقاع غرامات مالية
مـروريــة استنـادا الـى قـانـون المـرور تصل الـى
30.000 دينــار". ويــرى الــسيــد العـبيــدي ان
هنــاك شحــة حـقيـقيــة. في المـنتــوج اذ ان مــا
يــــرد الــــى المحــــافــظــــة هـــــو اقل بـكـثـيــــر مـن
حــاجتهــا الحقـيقيـة ويـضـيف "كمـا ان عـدم
تــــــزويــــــد المحـــطــــــات الاهلــيــــــة والاقـــضــيــــــة
والــنـــــواحــي يــــســبــب عــبءاً اضـــــافــيــــــا علـــــى

المحطات العاملة داخل مدينة الحلة". 
ولكـن الكـثيــرين لا يـشـاطـرون مـديـر مكـتب
المـفتـش العــام هــذا الــرأي فعلــى الــرغـم من
طوابير السيارات التي تصل الى كيلومترات
عـــدة قــــرب محــطــــات تعـبـئـــة الـــوقـــود، فـــان
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يقوم احـد المواطـنين بالـشكوى لـديهم بدون
اجراء تحقيق في صحة هذه الشكوى".

ويعـتقـــد صـــاحـب محـطـــة الاثـــار ان وجـــود
الـشرطـة قد يكـون عاملا مـساعـدا في تفاقم
الازمـــة بـــدلاً مــن ان يكـــون سـبـبــــا في حلهـــا.
ويـــؤكـــد "في كل مـــرة اسـتـــدعـيـنـــا الــشـــرطـــة
بــسـبـب الاخـتـنـــاق والـــزخـم الكـبـيـــر علـيـنـــا،
نفـاجأ بـان الشـرطة تـقوم بـتزويـد معـارفهم
واصـدقــائهم بـالمـنتـوجــات النفـطيــة، بيـنمـا
المـواطنــون يتفـرجـون ويـتهمـوننـا بـالتـواطـؤ
معهـم لـبـيع المـنـتـــوج في الــســـوق الــســـوداء".
ويفــضل الــــدكـتــــور خــضـيــــر قــــوات الحــــرس
الــوطـنـي علــى الــشــرطــة في تـنـظـيـم تـــوزيع

المنتجات النفطية.

اشراف قوات الحرس الوطني على
المحطات

وفي هــذا الـصــدد فقــد سـبق ان قــرر مجلـس
محــــافــظــــة بــــابـل ان تقــــوم قــــوات الحــــرس
الوطني بالاشـراف على المحطات الا ان هذا
القــرار رفض مـن قبل مـديـريـة شـرطـة بـابل
بحجـة عـدم مــوافقــة )القــوات البــولنـديـة(،
حسب مـا افادنـا السيـد كاظـم مجيد تـومان
عـضــو مجلـس المحـافـظـة، مـضـيفـا "ان هـذا
القــرار سيـادي ولا يـفتــرض ان تتــدخل فـيه

القوات المتعددة الجنسيات".
بـيـنـمــا يــرى الــسـيـــد علـي العـبـيــدي مــديــر
مكـتـب المفـتــش العــام في بـــابل، الـــذي يقــوم
بـــــالــتـحقـــيق في دعــــــاوى الفــــســــــاد في سلـك
الــشــرطــة، ان الــشــرطــة هـي الجهــاز المـــؤهل
للاشـــــراف علــــى المحــطـــــات لانهــــا "مــــدربــــة
للتعـامل مع المدنـيين، حيث ان تنـظيم عمل
المحـطـــات هـي مــســـألـــة امـن داخلـي، خلافـــا
لقـــــوات الحـــــرس الـــــوطــنــي الـــــذيــن علــيهــم
الـتعامل مع حالات الامن الـوطني". غير ان

لم يعـد مـشهـد طـوابيـر الـسيــارات الطـويلـة
غريـبا في العـديد مـن المدن العـراقية، ومـنها
مديـنة الحلة مركز محـافظة بابل. ولم يعد
الانتـظار في تلك الـطوابيـر طيلة يـوم وليلة
امــرا يـثيــر العـجب، مــادام المـــواطن المـسـكين
يحــصل علــى )تفــويلــة( لــسيــارته الـتي قــد
تكون مـصدر رزقه، او انهـا ضروريـة في تنقله
ولا يستطيع الاستغنـاء عنها لاسباب شتى.
حتـى عــدم الحصـول علـى تلـك )التفـويلـة(
مع الانتـظـار لـسـاعـات طــويلـة بـسـبب نفـاد
المـنـتــــوج قــبل وصــــول الــــدور الــــى المـــسـكـين،

اصبح من الامور المعتادة.
ولكن على الجانب الاخر لكل محطة تعبئة
وقـود تقريبا تـوجد ساحات مـوازية، وبورصة
تعــرض فيهــا عبـوات الـبنـزيـن البلاسـتيـكيـة
والمعـــدنـيـــة، وحـتـــى مـن خـــزانـــات الــسـيـــارات
القـديمـة. فـاذا كـنت مـسـتعجلا، او لا تـريـد
المجـازفـة بـالـوقـوف في الـدور، فمـا عـليك الا
التوجه الى احد الباعة ومساومته لتحصل
علــى صفـيحـة بـسعـر يـزيــد علــى 25 ضعف
الـسعـر الـرسـمي، وان كـان علـيك الحــذر من
الغـش الــذي قــد يــؤدي الـــى نتــائج وخـيمــة
علـــى سـيـــارتـك، وعلـيـك ان تقـنع بـــالايمـــان

المغلظة التي يقسمها لك البائع.

اسباب الازمة
غيـر ان الـبحث عن المـسبب وراء هـذه الازمـة
التـي دخلت شهـرهـا الثـالث، بحـالـة من المـد
والجــزر، لم يـكن امــرا هـينــا. فمـن الاسبــاب
المعــروفــة مـثل اعـمــال الـتخــريـب للانــابـيـب
الــنــــــاقلــــــة للــمــنــتجـــــات الــنفــطــيـــــة وحـــــرق
الصهاريج التـي تنقل تلك المنتجات ونهبها،
الـى الاسبـاب غيـر المعلـنة مـثل تواطـؤ بعض
اصحـــاب المحــطـــات وبـيع حــصــصهـم خـــارج
محـطــات الـتعـبئــة، وتــواطــؤ بعــض عنــاصــر
الــشــرطــة المـكلفـــة بحـمــايــة تـلك المحـطــات
لـتــســريـب المـنـتجــات بــاسـتخــدام سـيـــاراتهـم
الـشخـصيــة او العبـوات الـبلاستـيكيـة، حتـى
ــــــون في بعـــض المحـــطــــــات لــم تـخل العــــــامل
ســـاحـتهـم مـن الاتهـــامـــات. بـين هـــذه وتـلك
ضاع السبب وبقـيت النتيجة المـأساوية التي
لا تبـشـر بـانفـراج قــريب، حـسب مـا اكــد لنـا
الــــدكـتــــور خــضـيــــر جــــاسـم راشــــد صــــاحـب
)محـطــة تعـبئــة وقــود الاثــار( القـــريبـــة من
مـــدينــة الحلــة، مـضـيفـــا "اننــا نقــوم بقـطع
وصــــولات مـن مــــديــــريــــة تـــــوزيع المـنــتجــــات
الــنفــطـيــــة في بـــــابل ثـم نـــــرسل سـيــــاراتـنــــا
الحـــــوضــيــــــة لجلــب المــنــتـــــوج مــن مـــصفـــــى
الـشعيبة في محـافظة البصـرة ومن ثم نقوم
بــتجهـيـــز المـــواطـنـين في محـطـتـنـــا". واشـــار
الـسيـد خـضيـر جـاسم الــى انه من اصحـاب
المحطات القلائل الـذين يفعلون ذلك، اذ ان
غــــالـبـيــتهــم يعـمــــدون الــــى بــيع المـنــتجــــات
الـنفطيـة خارج المحـطات، وذكـر لنـا كيف انه
أجـّــر محـطـته لاحـــد الاشخـــاص بمــبلغ 25
ملـيـــون ديـنـــار لمـــدة شهـــريـن، ثـم اكـتــشف ان
المــسـتـــأجـــر لا يـجهـــز المحــطـــة بـــالمـنــتجـــات
النفطية، وانما يعمد الى بيع الحصة خارج
المحـــطـــــة، ممـــــا حــــــدا به الـــــى اعـــــادة مــبـلغ
الايجـــــار الـــــى المــــســتـــــأجـــــر والــتــــــراجع عــن
الصفقة. اذ ان السيد خضير جاسم يرفض
مـثل هــذه الـتـصــرفــات بــاعـتـبــارهـــا "سحـتــا
وحرامـا نأبى ان نـطعم عوائلنـا منه". ولكنه
واجه المـصــاعـب بــسـبـب تـــوزيعه المـنـتــوجــات
النفطيـة في محطته، اذ "تقـوم دائرة النفط
بفرض غرامة مالية على المحطة بمجرد ان
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ــــــة مــن الاجــــــراءات ــــــوزارة جــمـل ال
الاخـــرى لهــذا الــسـبـب مـن بـيـنهــا
تحديـد عدد المقـاعد في الـدراسات
الجــامـعيــة المـســـائيــة والغــاء عــدد

منها..
وعبـر الـدكتـور البكــاء عن قنـاعته
ــــأن الجــــامعــــات العــــراقــيــــة هــي ب
المـصفــى للـطـلبــة الـــذين حـصلــوا
علــى معـدلات عــاليـة بـطــرق غيـر
مــشـــروعـــة.. كـمـــا ابـــدى اسفه لان
هـؤلاء قـد حـرمـوا عـدداً كبيـراً من
ـــوا احق الــطلـبـــة المجـتهـــديـن كـــان
ـــــى هـــــذه مـــنهــم في الحـــصــــــول عل
المقـاعـد خـاصـة في الاخـتصـاصـات

الطبية والهندسية..
ــــذكــــر.. ان نـتــــائج ــــال ــــر ب والجــــدي
ـــوزاريـــة في العـــام ـــات ال الامــتحـــان
المـــــاضــي قـــــد اثــــــارت ردود أفعـــــال
واسعـــة بــسـبـب حـصـــول عـملـيـــات
غش ممـا الحق غبنـا بالعـديد من
ـــبــــــــــة. كـــمــــــــــا رافـق هــــــــــذه ـــــطـل ال
ـــات حــصـــول عــملـيـــات الامــتحـــان
تـواطـؤ وتهـديـدات داخل القـاعـات
الامــتحـــانـيـــة الامـــر الـــذي ســمح
بحـصــول عــدد كـبيـــر من الـطـلبــة
على  معدلات عـالية بطريقة غير
مـشــروعــة  أهلـتهـم للــدخــول الــى
كليات لم يثبتوا كفاءاتهم فيها.. 

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

بغداد ـ اياد عطية
اعلن الـدكتـور طـاهــر البكـاء وزيـر
الــتـعلــيـــم العـــــالــي لـ )المـــــدى( ان
ـــة الـــرســـوب في الجــــامعـــات نـــسـب
ـــــى 60% في العـــــراقــيـــــة ارتـفعــت ال
العـام الماضـي وان جميع المـؤشرات
ـــــى ارتفـــــاعهـــــا في العــــام ـــــدل عل ت
ـــــــى ان الحـــــــالـــي.. و عـــــــزا ذلــك ال
الطلبـة الذين دخلوا الـى الكليات
الـعلـمـيـــة وخـــاصـــة المجـمـــوعـتـين
الـطـبـيـــة والهـنــدسـيــة كــانــوا غـيــر
مــؤهلـين..  وان المعــدلات العـــاليــة
ــــيـهــــــــــــا في ــــــــــــوا عـل ــــتــــي حــــــصـل ال
الامــتحـــانـــات الـــوزاريـــة واهلــتهـم
للـــدخـــول في هـــذه الـكلـيـــات غـيـــر

متوازية مع كفاءاتهم.
واوضــح ان الـــــــــــــــــوزارة عــــــمــــــمــــــت
تعلـيـمــات الــى جـمـيع الجـــامعــات
العـــراقـيـــة بــضـــرورة الـتــشـــدد مع
ــــى خــــاصــــة ــــة المــــراحل الاول طلــب
بـسـبب الــشكــوك الـتي دارت حــول
احـتمــال حصـولـهم علـى معـدلات
عالـية بـطرق غـير شـرعيـة نتيـجة
الاخـــطـــــــاء الـــتـــي رافـقـــت ســـيـــــــر
الامـتحـــانـــات الـــوزاريـــة لـلعـــامـين
ــــى المــنـــصــــرمــين والــتــي اشــــارت ال
حـــدوث عــملـيـــات غـــش واسعـــة في
ـــات كـمـــا اتخـــذت هـــذه الامــتحـــان
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وزير التعليم العالي يعلن لـ )المدى(

60% ارتفاع نسبة الرسوب في الجامعات
العام الماضي وتوقع زيادتها العام الحالي

ELESTIONS  في الحدث المحلي


